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The horizon of expectation in the thought of Hans Robert Jaus is a revolution 

against the conventional methods that have paid the most attention to the 

author or the meaning of the text and have not paid attention to the role of 

the reader. The horizon of expectation in his thinking is the distance between 

the text and the reader, which shows that instead of paying attention to the 

text or the author or external literary factors, in a literary work, attention 

should be paid to the category of the reader's perception as a true interpreter. 

And breaking the horizon of expectation is a category contrary to his 

expectation, which causes him to reflect and analyze more in the text. One 

of the notable examples of literary text are the stories of the Holy Quran 

with its variety of narrative types. The current research has been done with 

the importance of the reader's delay as much as possible and to discover the 

miraculous aspects of the verses related to the stories of the Holy Quran. 

The method used in the research is descriptive-analytical and it was 

determined at the end: The concept of breaking the horizon of expectation 

in Quranic stories plays a prominent role in connecting the reader with the 

literary work, and the more these stories distance from his expectation, the 

more valuable and beautiful it becomes, and a door of newer meanings is 

opened to him. The types of story structure in the Qur'an, such as: 

retrospective narration, introduction and open narration, are not accidental, 

but all are aimed at encouraging the reader to discover the semantic link 

between the verses. These stories rely on delightful surprises and obvious 

failures that follow the expectations of the characters and their actions. The 

stories of Moses, Abraham and Yusuf (peace be upon them) in the Holy 

Qur'an are outstanding examples of this type, based on the theoretical 

foundations of Yaus, one can achieve thoughtful results in their themes. 
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 اثر اهتمامهأكتولي  كانت ة التيثورة على المناهج التقليدي  ياوس  هانز روبيرأفق التوقع عند  نظريةتُعَدُّ 
 النص   ينب المسافة القائمة هو فكره في التوقع أفقفيه.  ةالدور القارئ الفع   متجاهلة المبدع أو معنى النص  ب

ي إلى الانتباه الأدبي، العمل في أنه يجب على يدل   حيث والقارئ، دلًا من حقيقي ب القارئ كمفسر تلق 
ذي ال ،ارئإبراز ما يخالف توقع القوكسره يعني أو المؤلف أو التأثيرات الأدبية الجانبية  النص   التركيز على
 دبيالأ للنص البارزة الأمثلة ومن .لاً ومحل   والوقوف أمامه مفسراً  في النص   تأملًا أكثرتأمله يدفعه إلى 

 كتشافوا القارئ تأمل أهمية نظراً إلى الحالي البحث جاء وقد .المتنوعة السردية بأنواعه القصص القرآني
. تحليلياً  -لمتبع وصفياً وكان المنهج ا قدر الإمكان.بالقصص القرآني  المتعلقة للآيات الإعجازية الجوانب

بقدر ما و. في امتزاج القارئ بالعمل الأدبي دوراً بارزاً  التوقع أن  لكسر أفقالوصول إلى  وفي الختام، تم  
القصة  نيةب أنواع إن  . جديدة معان   باب له وفتح ا يتوقعه المتلقي، تزيد قيمته وجماليته.انحرف العمل عم  
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ة موسى وإبراهيم ويوسف . وأعمالهم مفاجآت مشوقة وخيبات صارخة لأفق توقع الشخصيات ل قص  تمث 
ل يمكن الوصول إلى نتائج مثيرة للتأم الذيهذا التوظيف ل متميزة نماذج القرآن الكريمعليهم السلام في 
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 المقدمة  .1

والمفكرين لمقاربة  محط  اهتمام الدارسين والبلغاء لقد أصبح النص القرآني بما يمتاز من قيم جمالية وفنية وتعبيرية 
القرآن  ية مكانة كبيرة فة القرآني  ت القص  مقاصده ومعانيه وقد احتل   ينصوصه وتدوينه وشرح آياته وتفسيره والخوض ف

 أعماقها يتفرض نفسها على الباحث وتحثه على الخوض ف يالت الموضوعاتموضوع لطالما كان من  يالكريم، وه
 والكشف عن أسرارها وخباياها.

يخضع  ةغيره من النصوص الأدبي   ن  ة، لأليس كتحليل غيره من النصوص الأدبي   ي  للنص القرآن يالتحليل الأسلوب إن  
ه روحاً له في تعب قيمد  توف انيوب مييللتق  اءيعن أفكاره ومشاعره ورؤاه للمواقف والأش رهيصاحب النص في جعل نص 

قَ في هذا الموضوع أو لم  مييمن حوله. وتكون محصلة هذا التق قيُ الحكم بأن منشئ النص قد وُفِّ ل أ تجلىي. وهنا وَفَّ و 
 هيأتيللنص  القرآني على يقين أَنَّ النص  القرآني  نص  معجز لا  نين المتلقمظهر من مظاهر علاقة النص  بالمتلقي. فنح

ما وراءه حكمة تُطلَب ومن ثم  لا مجال  هيدي نيالباطل من ب نه إن  ولا من خلفه، ونؤمن بأنَّ أسلوبه وكلُّ إجراء أسلوبي  تضمَّ
 .(68-65م: 8052أو خلافه )أحمد،  قيبالتوف بهيللحكم على أي  من أسال

ث عن تتحد   يالتاريخية الت ،سواء كانت القصةسرد القصص؛  يعند نظرة عابرة إلى آيات الحكيم نواجه تنوع الأساليب ف
تحركة عرضها لبعض الصور الاجتماعية الم ية التى تذهب مذهب المثل فتاريخ الأنبياء السابقين والأمم السابقة أو القص  

داث عرض الأح معين. ومن بين هذه الأساليب ي  ى موقف خاص أو نموذج بشرتشير إل ية القصيرة الخاطفة التأو القص  
أو من حيث  ي  مواضع مختلفة ضمن توظيف مستويات مختلفة من أسلوب الحوار أو الخطاب السرد يوالقصص ف

يحملها وبذلك يكون باختلاف طريقة العرض مفاجآت على مستو  الحدث أو الأسلوبية  يالإفادات والمقاصد الت
. وأحيانا يعرض القصة القرآنية على شكل نصوص سردي  لق  ية فكاملة مستمر   ليست قصصاً  يقة وهة متفر  ارئ النص 

يدفع  أةة وعرضها بصورة مجز  اقتطاع مشاهد من القص   ي، أي  كل فعل سرد يمألوف ف ي  غير خاضعة لتوال زمن يبنائها فه
 على مستو  النص  وبهذه التجزئة للمشاهد يحصل كسر توق  المشاهد عن طريق ملاحقتها ع يالقارئ إلى استدعاء باق

ة. وطريقة العرض هذه تتَّ  ي  المتلق   بعدم  يع وتحمل المفاجآت للمتلق  ة والتنو  سم بالجد  لعدم معرفة ما ستؤول إليه القص 
ع في القرآن الكريم يثير الدهشة والإععرض المشاهد بصورة متتالية حمله جاب دائماً لما ي. فإن  ما جاء على  خلاف التوق 

ع. وبما أن  المخاطب هو  غاية الإجراء الأسلوبي   من فوائد ونكات ما كان أن توجد لو كان التعبير ملائماً لما هو متوق 
راء أسلوب ة الكامنة وإلى الكشف عن القيمة الجمالي   ي  يهدف البحث الحال والمعني  بتفسيره وأداة استكشافه وتفسيره، 

على  عزيز  قائماً ه الالتعبير عن مقاصد كلام الل   يز فوبيان دوره المتمي   ي  القصص القرآن يف ي  ع لد  المتلق  أفق التوق   كسر
ى يحصل في الختام على إجابة مقنعة للأسئلة التالية: التحليلي   - الوصفي  نهج مال  حت 

دور الأنماط السردية المختلفة في   ماما أهم الأنماط السردية التى تم توظيفها فى القرآن الكريم فى سرد القصص؟
 القصص القرآني  فى إثارة انتباه القارئ وكسر التوقع لديه؟
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 ة البحث. خلفيّ 1-1
 بعض منها: شار إلىيُ  يحتى الآن عدة بحوث. فيما يلأُجريت ع، فقد التوق   أفق ق بالبحث عن أساليب كسرأما فيما يتعل  

هذه الدراسة قام  يف«. عكسر أفق التوق   يمن أساليب القرآن الكريم ف»ق(. ۳۰۳۳د الخطيب. )أحمد سعد محم   -
ة آيات الكتاب العزيز بما يشمل عد   يع فة لأسلوب كسر التوق  المحاور الموضوعي   الباحث بالبحث والتدقيق عن أهم  

ب الحكيم لفاصلة والأسلوم واوالتشبيه والتهك   ي  الإعراب والتوجيه النحو يالالتفات والاحتباك والتضمين والمغايرة ف
ة ة والمعنوي  الهدف من استخدام هذا الأسلوب يتمحور حول الأغراض البلاغي   الختام وصل إلى أن   يوالقول بالموجب وف

 للقرآن الكريم. ي  هو سر  الإعجاز البلاغ ية النظم الذى يكتمل بذلك عملي  حت  
هذه الدراسة، قام الباحث بدراسة مظاهر  يف«. ي  عر الجاهلالش يع فكسر أفق التوق  »م(. ۲۴۳2إخلاص محمد عيدان. ) -

ة هو ظاهرة لا تكون مسيطرة الِأشعار الجاهلي   يع فكسر التوق   ة ووصل إلى أن  نماذج من الأشعار الجاهلي   يع فكسر التوق  
ب ت  الأكثر والهدف من اللجوء إليه يتر بيت أو بيتين على الحد   يد بعض نماذج منها فوجَ أبيات القصيدة، بل يُ  على كل  

 لم يكن مألوفا من قبل. م له صورة أو معنى جديداً قدِّ على كسر انتظار القارئ ليُ 
هذه الدراسة، قام  يف«. لامية الشنفر  يع فالرؤ  المطلقة: كسر أفق التوق  »ق(. ۳۰۲۲أحمد داود عبد خليفة. ) -

القراءة ب ةالمكتفي ةحة حيث يجتاز الدور المسط  ة تأويلي  قراءة ثانوي   ة النص  قراء يف ةل دور القارئ العام  الباحث يمثِّ 
 أو الرؤيا العميقة له من ضمنها صاحب النص   ية يصير فيها القارئ أو المتلق  ي  ة نص  ة رؤيوي  والانفعال إلى أدوار إبداعي  

م دِّ قَ لامية العرب تُ  أن   داً منطلق الرؤ  مؤكِّ  اً وخداعه لينشئ نص   يعن دور جرأة الشنفر  على التلاعب بالمتلق   كاشفاً 
 ة.ة والحيواني  سابق زمانه للعبثي   مفهوماً 

احث هذه الدراسة، قام الب يف«. ةة دلالي  ؛ دراسة تحليلي  ي  النحو العرب يع فكسر أفق التوق  » م(.۲۴۲۲قاسم درهم كاطع.) -
الظواهر  الكامن وراء بعض ي  الخف بآيات القرآن العظيم والسر   مستشهداً  ي  النحو العرب يع فمواضع كسر التوق   بدراسة أهم  

وتوقع  لنص  كسر رتابة ا ي، وتنقيص بنية الكلمة  ودورها كلها في  بعض الحروف، والقطع الإعراب ية بما فيه من توالالنحوي  
 .يالاهتداء إلى المعان يله ف تشويقاً  يالمتلق  

 ة للنص  نات الأسلوبي  المكو   يف ي  ع اللغوكسر التوق  »(. م۲۴۳2اء: ر  أحمد جمال الدين أحمد )مجلة جامعة سام -
قة المتعل   ةيمكن بها تصعيد مواقع الإجراءات الأسلوبي   يقام الباحث بالكشف عن الوسائل الت الدراسة،هذه  ي. ف«ي  القرآن

لمستويات ا ما شمل كل  د، وإن  محد   ي  ع لم يقتصر على مستو  لغوكسر التوق   ي  وأثبت أن  القرآن النص   يع فبكسر التوق  
 يتن البحث العديد من النماذج الة بدءاً من الصوت مروراً بالصيغة والمفردة والتركيب وانتهاء بالدلالة وقد تضم  اللغوي  

 .الموضوع تثبت هذا
 ة بحوث أخر  لا يسع مجال البحث ذكرها.منها إلى عد   وانطلاقاً 

ا الفارق بين موضوع بحثنا الحالي     قة  ،البحوث الآنفة الذكرووأم  فمن الضروري  أن يقال: إن  بعض البحوث المتعل 
ة تمحورت حول  ة  مختلفبالآيات القرآني  . بينماالآيات القرآني  قة بالب ودرست الموضوع بشكل عام  حث الآيات المتعل 

ة هانس روبيرت الحالي  تتمحور حول أسلوب القصص القرآني  خ ة معتمداً على نظري  ات سردي  ة وما فيها من جمالي  اص 
 .، فبهذا السبب يكون مبتكراً جديداً أي  دراسة حولها  حت ى الآن ياوس وتطبيقها عليها، حيث لم يتم  
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 للبحث يّ . الإطار النظر 2

ع وكسره عند العالم الألماني   ة أفق التوق  الشهير هانز روبيرت ياوس ودورها في تقييم فيما يلي يتم  الإشارة إلى نظري 
ة.  النصوص الأدبي 

  3د هانز روبيرت ياوسعن  2وكسره 1عأفق التوقّ  نظرة إلى مفهوم.2-1

يعتبر  (.۲2: ۳221)أحمد،  مدرسة كونستانس يم ف۳222ألمانيا عام  يات فيني  أواسط الست   يف ي  ة التلق  قد ظهرت نظري    
ة الشامخة ضمن النقد الغربى المعاصر وفي ألمانيا خصوصاً وأحد كبار  هانز روبيرت ياوس من المقامات النقدي 
مها هو خلال  ة التي قد  ة. ومن بين المفاهيم الإجرائي  ي في ألمانيا وأحد أعمدتها الرئيسي  ة القراءة والتلق  رين لنظري  المنظ 

ة لإبراز البعد ا ة مفهوم أفق الانتظار. تنظيراته النقدي   لجمالي  للأعمال الأدبي 

ي في الحكم على النصوص  لقد استعار ياوس هذا المصطلح من الفلسفة، وأراد به المقاييس التي يستخدمها المتلق 
ة في أي  عصر من العصور )الرشيدي،  زت رك   ية التهذه النظرية تثور على المناهج الخارجي   (.112م: ص ۲۴۳2الأدبي 

 ته وظروفهبالمبدع وحيا اهتمت كثيراً  ية أو المناهج التة الجدلي  ة أو الواقعي  ة الماركسي  كالنظري   ي  المرجع الواقع على اً كثير
من  جزءاً  ارهباعتب ده من النص  كان ينصب  اهتمامها على المعنى وتصيُّ  ية التة التقليدي  ة وكذلك المناهج النقدي  التاريخي  

 ةعملي   يف الاً فع   المغلق وأهمل عنصراً  انطو  على النص   ية الذالمعرفة والحقيقة المطلقة، ومن ذلك منهج البنيوي  
ه ي  النقد الأدب نوع جديد من ية ه، وهذه النظري  ية التلق  ستهتم  به نظري   يألا وهو القارئ الذ ي  التواصل الأدب اهتمامه  يوج 

  (.11۰: نفس المصدره نحو استجابة القارئ )كل  

ة مطلقة تظهر فجأة في فضاء يباب. فبواسطة  ي  العمل الأدب إن  »ي معتقده فف ى في لحظة صدوره، لا يكون ذا جد  حت 
ات التي أصبحت مألوفة يكون  ي  ة والخاص  مجموعة من القرائن والإشارات المعلنة أو المضمرة ومن الإحالات الضمني 

يه عل ف استجابته جمهوره مهيأً سلفاً لتلق  ر القارئ بأعمال أخر  سبق له أن قرأها ويكي  ى نحو معين. فكل  عمل يذكِّ
عاً ما لب ة له ويخلق منذ بدايته توق  ة»العاطفي  مت القراءة«نهايتها»و« وسطها»الحكاية و «تتم  ما تقد  ع يمكن كل   .  وهو توق 

ة الأجناس والأساليب  ستها شعري  ة بحسب قواعد عمل كرَّ ه وجهة أخر  أو يوقف بالسخري  ل أو يُوجَّ أن يمتد  أو يُعدَّ
ة )ياوس،   (. 22م: 8052الصريحة أو الضمني 

د عن» ف والعمل والجمهور ليس مجر  ن من المؤل  صر سلبي  يقتصر دوره على الانفعال فالقارئ ضمن الثالوث المتكو 
اه إلى تنمية طاقة تساهم في صنع التاريخ. لذلك، لا يُعقَل أن يحيا العمل الأدبي  في التاريخ دون الإسهام  بالأدب، بل يتعد 

ك للتجربة الأدبي   لهم هو الذي يدرج العمل ضمن الاستمرار المتحر  ه إليهم. ذلك أن  تدخُّ ذين يُتَوَجَّ نفس )« ةالفعلي  لل 
 (.44المصدر: 

قه له، »فب ؤه المسبق لاستقبال النص  وتذوُّ ، فهو نظامه المرجعي  وهو يعني تهيُّ اً يستقبل به النص  لكل  قارئ معياراً خاص 
لها القارئ في تناوله للنص  » ة وقواعد النوع الأدبي  التي يُمثِّ ة والجمالي   بوصفه مجموعة المعايير والخبرات والأعراف الأدبي 
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رورة يفترض أفق الانتظار ه بالضَّ ( ومن هذا 55م: 8005كاظم، «. )وقراءته فإذا كان كل  نص  ينتمي إلى نوع أدبي  فإن 
ه »المنطلق  ، حين يتناول نصاً من النصوص، لكن  يكون الأفق عبارة عن مجموع خبرات وكفاءة يختزنها القارئ الفعلي 

 .(۳۰)نفس المصدر: « ليس أي  قارئ

د يا ع في قوله: يحد  ة التي كانت عرضة لها »وس أفق التوق  ص في النزعة النفساني  ة للقارئ تتلخ  إن  تحليل التجربة الأدبي 
ة  ل بمعنى الأنظمة المرجعي  ل أفق انتظار جمهورنا الأو  ي العمل والأثر الناتج عنه، إذ من خلالها يتشك  لوصف متلق 

اً في صيغة والتي تكون لكل  ع ى فيهاالمفرغة موضوعي  ة التي تتجل  (. وهذا ۲2م: ۲۴۴۴)سمير، « مل في اللحظة التاريخي 
يه في تلك  يتم  من خلال مجموعة من الخبرات والمعارف المسبقة عن طبيعة العمل الأدبي  والظروف المحيطة بمتلق 

مة التي اكتسبها الجمهونتي»اللحظات، حيث تبرز  ة وهي التجربة السابقة المقد  دبي  ر عن الجنس الأجة عوامل أساسي 
ة  ة واللغة العلمي  ة الأعمال السابقة التي يفترض معرفتها والتعارض بين اللغة الشعري  لَ موضوعاتي  الذي ينتمي إليه وشكَّ

 (.82-86نفس المصدر: « )أي بين العالم التخييلي  والعالم اليومي  

بمثابة صدمة  عل ذلك الكسر للتوق  ع القارئ، فيتمث  لف توق  ة بما يخاهو إبراز بعض عناصر السلسلة التعبيري   ۰عكسر التوق  و  
لا  ع. وهذا الكسر للمتوق  يالمتلق ييحدث ذلك الكسر تأثيره ف ، ومن ثم  لاً ومحل   راً له والوقوف أمامه مفس  تدفعه إلى تأم  

ورثتها الجماعة اللغوية من خلال  يهو مجموعة القواعد والأصول الت يالذ العام   ي  ع اللغويقصد به الكسر للمتوق  
نفسه  لنص  ا نفسه، بمعنى أن   للنص   ي  السياق الأسلوب يع فما يقصد به المتوق  ، لا يقصد به هذا ألبتة، وإن  ي  موروثها اللغو

المعتمد  ي  ناالقارئ بالنموذج اللس دُّ مِ يُ  ية( هو الذة والدلالي  ة والتركيبي  ة والمعجمي  ة والصيغي  بمختلف مستوياته )الصوتي  
 ( كسر أفق2۳-2۴م: ص ۲۴۳2ع لديه. )أحمد، يصدمه بكسر ذلك النموذج المعتمد والمتوق   يالذ لديه وهو نفسه أيضاً 

ق بطريقة واحدة، بل له طرائق متعددة تتفاوت ف ع لا يتحقَّ  يالذي تلق  الم وضوحها، فبعضها يمكن أن يظفر به يالتوقُّ
ف ب ، لأنه يحتاج إلى إعادة تشكيل الجملة وإرجاعهايحمل ثقافة متوسطة، بينما يتوق  بنيتها  إلى عضها على متلق  واع 

 .(۳11م: ۲۴۲۲العميقة )كاطع، 

اب، )قص  « المتلقى عادة في قراءة عمل حديث الصدور، فإنه يُنتظر منه أن يستجيب لأفق انتظاره»لذا فعند شروع 
يه 888م: 8004 ي بهما إلى التوافق كما قد تؤد   (. هذا التفاعل القائم بين النص  ومتلق  ل مساحة من الحوار قد تؤد  يشكِّ

ا يُنتَج عنه  ع القارئ مم  فق مع أفق توق  بهما إلى الاختلاف، ذلك أن  للنص  أيضاً أفقه الخاص  وقد يختلف هذا الأفق أو يت 
ض عنه إثبات انتظار القارئ أو -المفترض في كل  قراءة –حوار أو صراع بين الأفقين ويمكن لتصادم الأفقين   أن يتمخ 

بة عن هذا الصراع كالآتي: د الحالات المترت   تغييره أو إعادة توجيهه. ويمكن أن نحد 

د إثبات انتظار القارئ،  .5 الرضا أو التوافق: وهو حالة يحدث فيها تطابق بين أفق النص  وأفق انتظار القارئ وهنا يتجس 
ي، المُعتاد أن يجده لد  المبدع، يدل  ذلك على أن   بحيث ع المتلق  العمل يستجيب »إن  النص  استجاب لأفق توق 

اته أو تغيير شروطه ي المشيد سلفاً ولا يفرض عليه أي  إرغام نحو تعديل آلي  م: ۲۴۴2 )عرو ،« لمقتضيات أفق التلق 
ي على دراية بالموضوعات التي يحتوي (۰2 ن في حقبة ، لأن  المتلق  ه اعتاد على مثلها لد  أديب معي  ، لأن  عليها النص 

نة. ة معي   زمني 
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ي في عدم 8 ع القارئ )شكلًا ومضموناً( فيخيب ظن  المتلق  د في عدم تطابق أفق انتظار النص  مع أفق توق  . الخيبة: وتتجس 
نزاح به المبدع عن الأسلوب المعتاد الذي توافق معاييره السابقة وفق تجاربه المعهودة مع معايير النص  الجديد الذي ا

نة، فتحدث خيبة انتظار ذلك أن   ة معي  ي لد  هذا المبدع في فترة زمني  « بةمن طبيعة كل  انتظار أن يحمل خي»أَلِفَه المتلق 
 (.502م: 5425)براند، 

د هذه الحالة في كون النص  قادراً على تغيير وتوجي5 ه من قيمة ه أفق انتظار القارئ وتحويل. التغيير وإعادة التوجيه: تتجس 
ة إلى أخر   ة العالية يمكنه قلب موازين القارئ ويجعله يعيد النظر في أفق انتظاره وفي ذوقه »جمالي  ي  فالنص  ذو الفن 

اب، « )الجمالي   ل في اكتساب وعي جديد تهدم من خلاله 888م: 8004قص  ي تتمثَّ ها مرحلة حاسمة في مسار التلق  (. إن 
 راسخة وتبنى رؤ  جديدة وفق معايير مغايرة ومنظور مختلف.  رؤ 

ة»ويترت ب على إعادة بناء أفق انتظار جديد لعمل أدبي  ما، ما يُعرَف بب هي المسافة الواقعة بين »و 1«المسافة الجمالي 
ة على الوفاء بتلك الانتظارات وعلى هذا الأ ة ساس ستكون جمالي  انتظارات القارئ عن العمل وبين قدرة العمل الفعلي 

ا  عات القارئ أي: بمد  خرقة وخيانته لهذا الأفق وهكذا كما لو كُن  العمل مرهونة بمد  كسر العمل لأفق انتظارات وتوق 
ة ة البنيوي  العمل الأصيل هو الذي »و (.52م: 8005كاظم، « )أمام صياغة جديدة لمفهوم الانزياح أو العدول في الشعري 

ة، لا ينسجم أفقه مع أف ى عدم الانسجام هذا: المسافة الجمالي  ة ويخالفها ويُسمَّ ق القارئ، بحيث ينتهك معايير الجمالي 
ة ي  ق جودته الفن  ، « فبقدر ما ينزاح العمل عن أفق انتظار القارئ تتحق  ومن خلال ردود أفعال  (.۳۴۳م: ۲۴۳۳)عمراني 

ة  ر عنه بدهشة جمالي  ه، ولذلك ذهب ياوس إلى تقاس در»المتلقي عن هذا الخرق المعب  ة العمل وقيمته الجمالي  ي  جة أهم 
ة ل معياراً للحكم على قيمة العمل الجمالي  ل يمث  ، «)أن  تخييب أفق الجمهور الأو   (.۳۰م: ۲۴۴2عمري 

 للبحث يّ . الإطار التطبيق3

 عدد   ية فضوء تحليل البنية السردي   يف ي  ع عند المتلق  أشكال كسر التوق   دراسة وتطبيق أهم   فيما يلى يتم     

 .ي  القصص القرآنن م

 2يّ العرض الاسترجاع .3-1

ة...»... مصطلح الاسترجاع في رأي جينت هو  د، )مرش« كل  ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة التي نحن فيها من القص 
ة وولادة أزمنة 826م: 8002 ة ومن فوائدها: تشييد البنية الروائي  (. فالاسترجاع هو الرجوع إلى الحدث السابق لغاية خاص 

ا يقوم بوظائف حاسمة في حركة  متداخلة ومتشابكة ثم  انفتاح عدسة الرواية على الماضي  والتاريخ القريب والبعيد مم 
د داخل  وهو» .(854م: 8002م، ق)علالرواية وتنشيط ذهنية المخاطب  عكس الاستباق وهذه المخالفة لخط  الزمن تول 

تساعد عملية الاسترجاع على سد   (.12ش: ۳۰۴۳نيا و پورحمدانيان، )فرهنگ«. الرواية نوعاً من الحكاية الثانوية
تها. ر شبكة القصة برم  ي إلى تذك   (. 854م: 8002)علقم، « الفجوات وتعبئة الفراغات وفي أعلى مستوياتها تؤد 

لاحظ هذا ، وقد لا يإن الأحداث القرآنية ترو  بأساليب مختلفة منها ما يرو  على أساس الزمن المتسلسل الترتيبي        
الذي يقتضيه سياق الكلام، يمكن أن يقتضي هذا السياق أن يقطع  ، ولكن مع العناية بالترتيب الزمني  الزمن الترتيبي  
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قيمة العرض ليست  دون اتصال الأحداث. وفي هذا الأسلوب كسرٌ لتوقع المتلقي ومفاجأة له، لأن   القصة فيالزمن 
 بالمعلومات التي يضخها المتكلم فحسب، بل ما يحدثه من شد  المتابعة والسيطرة عليه وشد  انتباهه من بين يديه قسراً 

 ى بب)العرضسمَّ ة ما يُ من دون اتصال أحداث القص   ة في العرض، ومن أساليب القرآن في قطع الزمنعنه عن طريق الجد  
 (.الاسترجاعي  

 ذكرت أحداث كفولته ووضعه في التابوت، ويحسب المتلقي أن   بدأت بذكر موسى عليه السلام للنار، ثم   فسورة طه
ة بدأت بأحداث لقصا عرض الأحداث يبدأ بالحياة العادية قبل الرسالة، وتنتهي بتكليفه بالرسالة عند رؤيته للنار. ولكن  

ة بعد ذلك إلى حدث إرساله إلى ترجع القص   لنقل الأحداث ثم   معكوسة، وهذا خرق للعادة إذ لم يراع التسلسل الزمني  
 فرعون.

 ة، وهو يشير بذلك إلى حديث مشهور في القرآن الكريم، وقص  «حديث موسى»العرض بقوله:  وقد اختزل النص القرآني  
كثر من سورةتكر   م موسى عليه السلا عناصرها معهودة في ذهن السامع، ثم تبدأ الحبكة من حدث رؤية النبي   ،رت في أ

ه مل نقطة البداية التي تبدأ به الحبكة وتوارد أحداث الدراما تباعا مع تسارع الزمن وتقدُّ النار هو وأهله وهذا الحدث يشك  
 هن النار بغية الاقتباس منها، وما حصل حينها من نداء الل  بعد ذلك اقتراب موسى عليه السلام م يعرض البيان الإلهي   ثم  

سِ طُوً له بالاصطفاء: كَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّ كَ فَاخْلَعْ نَعْلَيكَ إِنَّ ي أَنَا رَبُّ ا أَتَاهَا نُودِي يا مُوسَى* إِنِّ ( ثم 58-55)طه:  فَلَمَّ
هُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِ  ة:لة تكاليف شرعي  ه بجمفه الل  ه على موسى عليه السلام فيكل  يتواصل فضل الل   نِي أَنَا اللَّ ي وَأَقِمِ إِنَّ

لَاةَ لِذِكْرِي ع إلى حدث بالسام ه موسى عليه السلام وينتقل البيان القرآني  ه ونبي  الحوار بين الل   يستمر   ( ثم  54)طه:  الصَّ
ة وسيلة للتصوير، لما تقوم به الإشارة من التشخيص والتحييز، ستعمل فيه اسم الإشاريُ  جديد في أسلوب استفهامي  

( وهي عصا موسى عليه السلام التي سيكون لها 52/564، م5426، ه ذهن السامع نحو محل  الإشارة.)الآلوسي  فيتوج  
قوله  هعن ذلك كل  ر للأحداث التي ستأتي فيما بعد، ويعبِّ  اً درامي   ل هذا الحدث تمهيداً شأن في الأحداث اللاحقة، فيشك  

أُ عَلَيهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَآرِبُ تعالى:  ا أُخْرَ * قَالَ أَلْقِهَ وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ يا مُوسَى*  قَالَ هِي عَصَاي أَتَوَكَّ
ولَى* وَاضْمُمْ يدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ يا مُوسَى* فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِي حَيةٌ تَسْعَى* قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُ 

ُ
عِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأ

  .﴾۲۳-۳2طه: ﴿ بَيضَاءَ مِنْ غَيرِ سُوء  آيةً أُخْرَ * لِنُرِيكَ مِنْ آياتِنَا الْكُبْرَ 

د الل   رة داث والحوارات المعبِّ للأح ه بالمعجزة المناسبة أمره بدعوة فرعون الطاغية وعرض البيان القرآني  ه نبي  وبعد أن زو 
رْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِ إِ عن ذلك:  هُ طَغَى* قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي*  وَيسِّ ي*  يفْقَهُوا ذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّ

حَكَ كَثِيرًا*  وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا* قَوْلِي*  وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي* هَارُونَ أَخِي* اشْدُدْ بِهِ أَزْرِ  ي* وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي* كَي نُسَبِّ
ةً أُخْرَ  ا عَلَيكَ مَرَّ كَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا* قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يا مُوسَى* وَلَقَدْ مَنَنَّ ه  .(56-84)طه: إِنَّ فموسى يطلب من الل 

 ر السامع أن البيان القرآني  كما من  عليه من قبل ويتصو   ة وفضلاً ه سؤله من  ون فيؤتيه الل  عزَّ وجل  أن يجعل معه أخاه هار
ة مع الزمن ولكن الذي يحصل أن يرجع القرآن الكريم إلى عمق الأحداث سيستمر  في عرض الأحداث المستقبلي  

كَ مَ ذلك بقوله:  عن ر البيان الإلهي  الماضية فيذكر في أثناء عرضه للأحداث المستقبلية، ويعب   ا يوحَى* إِذْ أَوْحَينَا إِلَى أُمِّ
احِلِ يأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ  ابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيمِّ فَلْيلْقِهِ الْيمُّ بِالسَّ ي وَلِ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّ ةً مِنِّ تُصْنَعَ عَلَى  وَأَلْقَيتُ عَلَيكَ مَحَبَّ

كَ كَي تَقَرَّ عَينُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَ عَينِي* إِذْ تَمْشِ  كُمْ عَلَى مَنْ يكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّ ينَاكَ قَتَلْتَ نَفْسًا فَ ي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّ نَجَّ
اكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْينَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَر    .﴾۰۳-۳1طه: ﴿ يا مُوسَى* وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيمِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّ
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القرآن  كن  ، ولبل يجب ذكرها إلى حقبة الأحداث التي سبقتها مباشرة  فيعرض القرآن هنا أحداثا ماضية لا تنتمي زمنياً 
ثانية على موسى بجعل أخيه هارون  ةلفرصة مناسبة من أحداث الدراما، إذ يذكر القرآن من للسامع واغتناماً  رها تشويقاً أخ  

 م،8002 ،الطبري  معه، فناسب أن يذكر المنة الأولى، وهي رعايته في طفولته وشبابه لما أقام في أهل مدين ) وزيراً 
النص   وكأن  « العرض الاسترجاعي  » ى هذا الأسلوب من العرض الدرامي  سمَّ (، يُ 8/868 م،5424 ،البغوي   -52/805

عن كونها طفرة  ، فضلاً «قطة البدايةن»في موضعه الأول، إذ تنتمي هذه الأحداث إلى زمن ما قبل  قد رجع إلى العرض
استمرار  هالحدث الذي أعقبها مباشرة كأن   للقصة، إذ يمكن أن تستقيم الأحداث من غير ذكرها، لأن   في التسلسل الزمني  

مِنْ أَهْلِي* هَارُونَ أَخِي* اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي* وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي* كَي  وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًالما سبقها، فنجد قبلها قوله تعالى: 
كَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا* قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يا مُوسَى* وَلَقَدْ  حَكَ كَثِيرًا* وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا* إِنَّ ةً أُخْرَ نُسَبِّ ا عَلَيكَ مَرَّ )طه:  مَنَنَّ

84-56 .) 

 ه وإن كان يتناول أحداثاً ، لكن هذا العرض هنا في غاية الأهمية، لأن  فالسياق إذن لا يفتقر إلى العرض الاسترجاعي  
م وهو الصراع بين موسى وفرعون إذ ينتمي هذا الصراع إلى يكشف عن العناصر التي ستصنع الموقف المتأز   ،ماضية

 .خطأً  سى نفساً عن متابعته في شبابه لما قتل مو طفولة موسى فضلاً 

ة إذ لقص  مة لل مقد  يمثِّ  ة موسى وإلقائه في اليم  بعرض تمهيدي  ة موسى في سورة القصص إذ ابتدأت قص  وكذلك قص        
ت ين لما يأتي من تفصيلائ المتلق  ة حتى يهيِّ ل مرحلة العرض والتعريف بالقص  ة ومغزاها، فهي تمثِّ ذكر نهاية القص  

« قاً ل في إيراد حدث آت والإشارة إليه مسبة تتمث  ة سردي  عملي  »لأحداث معتمدة على الاستباق والاستشراف والسابقة هي 
ة وذلك بما تفصح أحداث القص   مة لا يمكن الاستغناء عنها فهي تزيد كثيراً وهذه المقد  (. 22 د.ت: )المرزوقي و شاكر،

 ة.حوال والملابسات التي أحاطت بمولد موسى محور القص  عنه من بيان الأ

ل أبناء ه علا في الأرض وأكثر فيها الفساد، فقتة بذكر العاقبة والمآل الذي سينتهي إليه فرعون وقومه، لأن  القص   تفقد ابتدأ
أنَّ »والتي مفادها  ميه المعروضة عليهاستسلم لفكرة منج  ه واستحيى نساءهم، لأن   .(854: م5462المستضعفين )طبارة، 

الغلبة  مة إلى أن  (. وأشارت المقد  ۲/۲2۳ م،۳221)الطبرسي، « ولد في بني إسرائيل يكون سبب ذهاب ملكهيُ  مولوداً 
هم مين في النهاية وسيؤول لة المقدَّ هم سيصيرون الأئم  بعد ستكون للجانب المستضعف المقهور )بني إسرائيل(، وأن  

 فرعون.ملك الأرض من بعد هلاك 

على غير  ةه يسعى لمعرفة أحداثها ونهاياتها والمفاجآت التي فيها بيد أن هذه القص  ة فإن  قص   فالقارئ عند متابعته لأي  
ها حتى ة والسير مع أحداثع، فالقارئ أصبح أمام النهاية، وفيه نوع من التشويق للقارئ يجذبه إلى متابعة القص  المتوق  

لة في اتجاه قصدي   ية التي انقلبت فيها الأوضاعيعرف كيف وصلت إلى هذه النها ل في الكشف تمثَّ ي ثم تسير القصة مفص 
 يحفز السبيل إلى تحقيق هذه الغاية المعلومة. اً مشوق   ة، فكانت تمهيداً ل القص  عن الغاية التي ذكرت في أو  

 الاستباقي   عدموسى عليه السلام. فالبُ  ةة لما ستؤول إليه أحداث قص  تحمل هذه الآيات الكريمات ثلاثة إيرادات استباقي  
ه عز  وجل  بني إسرائيل بالتمكين في الأرض وجعل آل فرعون وجنودهم يرون رأي العين ما ى في تبشير الل  الأول: يتجل  

ه إليها لتقر  عينها به. أم   كانوا يحذرون. والثاني: تطمين أم    ه موسى من المرسلين.جعل الل  فا الثالث: موسى برد 
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لى تلك ية إخلق السوابق حالة انتظار وترقب لد  المتلقي، لمعرفة كيفية حصول تلك النهايات وما الأحداث المؤد  وت
 المآلات.

 6الاستهلال .3-2

ده أرسطو في فن  الخطابة بقوله: يح» ة، »د  هو بدء الكلام ويناظره في الشعر: المطلع، وفي فن العزف على الناي: الافتتاحي 
ها  ها تفتح السبيل إلى ما يتلوهفتلك كل  ونقول عنه: إنه ما من شيء يحدث في النص  إلا  وله نواة في الاستهلال.  بدايات كأن 

 (.۳1-۳2م: 8004النصير، « )فهو بدء الكلام، وهو بدء التأسيس

ه إلى الموضوع باهه تضيع . فبضياع انتللاستهلال وظيفتان: الأولى: جلب انتباه القارئ أو السامع أو المشاهد والثانية : شد 
ة عناصر النص  وهذه البنية آتية 85الغاية )المصدر نفسه:  ة به تجعله متميزاً عن بقي  ة خاص  ة وأسلوبي  ي  (. للاستهلال بنية فن 

 من:

۳. .  أن  محتو  وأسلوب النص  هما اللذان ولدا مفردات الاستهلال. فالاستهلال نتاج للنص 

 داخل النص  كخيوط السد  لتولد صوراً أو مفردات جديدة منبثقة منها.ن  هذه المفردات تمتد  أ. و۲

ل الكلام أولا، ثم  موقعه داخل النص  باعتباره حاملًا لنو   ة به موقعان: موقعه في أو  فإذن للاستهلال باعتباره بنية خاص 
ها ثانياً )  (.۲2-۲2: المصدر نفسهالنص  كل 

ة  ة في القص  ة. القصيرة بالمتن الحكائي  وبالمبنى الحكائي  برباط سببي  أساس ذلك هو التوليدي  ترتبط الجملة الاستهلالي 
د غيرها. ولذلك  ع المعنى فيها إلى مفردات تُشتق  منها وتتول  فالكلمة في الجملة لا تعني ذاتها ولا تكتفي بمعناها، بل يتفر 

، لذلك على كلمات الجملة فالتوليدية التي تعتمدها الجملة الاستهلالية أشبه بالمولد الحرا ري  أو المولد المعنوي 
ر بتفسيرات عديدة وأن تُعرَب إعراباً متنوعاً وأن تبنى بطريقة لا تعطي لنفسها أية حدود واضحة ومباشرة  الاستهلالية أن تُفسَّ

 (.۳۰1: المصدر نفسه)

ي رَأَيتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا إِذْ قَالَ يوسُفُ ة بذكر الرؤيا على لسان يوسف: القص   ففي سورة يوسف تبدأ بِيهِ يا أَبَتِ إِنِّ
َ
 لِأ

مْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ  وإشارة ودلالة كما جاء  كون رمزاً تما  النائم غالباً  اوالرؤيا أمر يراه .(4)يوسف:  وَالشَّ
ته، وما حملنا على الاعتقاد أن ما أخبر به في رؤيا يوسف عليه السلام وهذا الرمز يحتاج إلى كشف دلالته وفك شفرا

 يوسف أباه رؤيا منامية أمران:

 الكواكب لا تسجد في الحقيقة، فوجب حمل هذا الكلام على الرؤيا. الأول: أن   

 لَا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلَى إِخْوَتِكَ الثاني: قول يعقوب عليه السلام: 

 ب )يا أبتِ( لما يحمله من معاني الحب  والتقدير والإجلال لأبيه مسترعياً وقد استفتح يوسف عليه السلام خطابه لأبيه ب
(، ثم   داً قيمة ما سيقول وجاء كلامه مؤكَّ على اهتمامه لينبهه  ي رأيتهم( زيادة ف -تين )رأيتبتكرار فعل الرؤيا مر   بب )إنَّ

ا على الاستعمال في حكاية المرائي دة لجملة رأيت أحدعشر كوكبا، وجيء بهجملة مؤك  »التوكيد، وجملة )رأيتهم( 
كيداً الحُلمي   ا رأ  اً أخبار سامع الرؤيا يستزيد الرائي   ، كأن  بيانياً  أو استئنافاً  لفظياً  ة، ففيها يعاد فعل الرؤيا تأ )ابن « عم 
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بإعادة الفعل )رأيت( أنه  رين وعلى رأسهم الزمخشري  في حين تر  طائفة من المفس  (. ۲۴2/ ۳۲ م:۲۴۴۴عاشور، 
يعقوب عليه السلام قال له عند قوله: إني رأيت  ما هو كلام مستأنف على تقدير سؤال وقع جوابا له، كأن  ليس بتكرار إن  »

وصف يوسف عليه السلام  (، ثم  ۰۰۳/ ۲ م:۳221 ،)الزمخشري  « عن حال رؤيتها : كيف رأيتها؟ سائلاً أحدعشر كوكباً 
ه لما وصفها بما هو خاص بالعقلاء وهو السجود أجر  لأن  »له وأجر  الكواكب مُجر  العقلاء، حالها بأنها ساجدة 

من  حكماً  ىها عاقلة، وهذا كثير شائع في الكلام أن يلابس الشيء الشيء من بعض الوجوه فيعطعليها حكمهم كأن  
عبارة عن رؤيا والرؤيا رمز يحتاج إلى فك  ها بأن  (. ۰۰1/ ۲، المصدر نفسه« )لأثر الملابسة والمقاربة أحكامه إظهاراً 

رموزه وتحليل شفراته وتأويله للوصول إلى المعنى المستتر وراء هذه الرموز، وليس فيها ما يدعو إلى المفاجأة والدهشة، 
لأحداث ا بين الابن وأبيه وهو يقص  عليه رؤياه ويجعلها مقدمة تشويقية للمتلقي لمعرفة ما ستؤول إليه اً ها تسرد حوارلأن  

قَالَ يا بُنَي لَا  :المفاجأة والدهشة تتمحور في قول يعقوب لابنه بعد ذلك ويجعلها مقدمة سببية لنتائج متلاحقة، بيد أن  
نْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ  يطَانَ لِلِْْ ب على حرص يعقو وإنْ  .(2)يوسف:  تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيكِيدُوا لَكَ كَيدًا إِنَّ الشَّ

كيد العزم على يوسف بأن لا يقص  رؤياه على إخوته لأن   هم كانوا يعرفون تعبير الرؤ  وإلا ما كان نهاه عن إعلامهم تأ
كد وأبلغ في  برؤياه. وإن   استعمال صيغة )فيكيدوا( دون غيرها من الصيغ كب)كادوك( أو )يكيدوك( ليكون الفعل آ

 .(444/ 8، المصدر نفسه) التخويف

أن الصغير أن ش لأن   ،ب وشفقةكناية عن تحب  »( ولفظ التصغير هذا ي  نَ ناد  يعقوب عليه السلام يوسف بقوله: )يا بُ وقد   
، وتتبادر للمتلقي أسئلة تثير (۲/۲۳۳، م۲۴۴۴)ابن عاشور،  «ق عليه وفي ذلك كناية عن إمحاض النصح لهشفَ ويُ  بَّ حَ يُ 

 ةلماذا يكيد له إخوته إن كانت الرؤيا دال   ثم   ؟خوته يكيدون له بسببهاالدهشة وهي ما معنى هذه الرؤيا التي ستجعل إ
يكَ وَكَذَلِكَ يجْتَبِ ته وهذا يدل  عليه قوله:هم خاص  ، لأن  ؟بل يجب عليهم أن يفرحوا له ،يوسف على أمر عظيم في ما يخص  

يتِمُّ نِعْمَتَهُ  حَادِيثِ وَ
َ
يلِ الْأ مُكَ مِنْ تَأْوِ يعَلِّ كَ وَ إِسْحَاقَ رَبُّ يكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَ هَا عَلَى أَبَوَ عَلَيكَ وَعَلَى آلِ يعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّ

كَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  عمة( م تأويل الأحاديث، إتمام النفقوله تعالى فيه ثلاث بشائر ليوسف )الاجتباء، تعلُّ  .(2)يوسف:  إِنَّ رَبَّ
ا ، وأم  (۳/۲۳2، المصدر نفسه« )اختياره من بين إخوته أو من كثير من خلقه» :أيفالاجتباء يعني الاختيار والاصطفاء 

ث الناس تأويل أحادي ،ه يؤول أمره إلى ما رآه في المنام يعني، لأن  اه تأويلاً تعبير الرؤ  وسم  »بها  دُ قصَ تأويل الأحاديث فيُ 
ة. وهذه إعلامية تجعل نعمة فهي بمعنى النبوَّ ا إتمام ال، وأم  (۲/۰۰1 م،۳221 ،)الزمخشري  « فيما يرونه في منامهم

طريق  ة عنفي محاولة لخفض مستو  الإعلامي   في قراءة النص   ي يشد  انتباهه لمعرفة أسباب ذلك، فيستمر  المتلق  
ائِلِينَ ليأتيه الجواب في قوله تعالى:  مي  الكشف التقد   إِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسَّ وجاءت  .(6: )يوسف لَقَدْ كَانَ فِي يوسُفَ وَ

مر هذا الأ ح القرآن بأن  أمور يوسف كانت كثيرة وكل واحدة منها آية بنفسها. إذ صر   لأن  ، كلمة )آيات( على صيغة الجمع
ا عن هذا السؤال يأتي قوله تعالى:  اً سيدعو إلى التساؤل والدهشة والمفاجأة ورد   إِذْ قَالُوا لَيوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّ

 .(2)يوسف:  وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَال  مُبِين  

، اللام( وهذا التوكيد مقد  دا بمؤك  مؤك   (2)يوسف:  إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَال  مُبِين  وقد جاء قولهم:  مة لأمر غريب دين )إنَّ
ك  ومد له أسبابه ودوافعه في زعمهم ليأتي عقب ذلك قرارهم  دوا كلامهم حتى يبدو اقتراحهم مقبولاً هش سيقترحونه فأ

 .الجريء )اقتلوا يوسف(
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، بوجندي  )أ« باً مرك   سببياً  لة تعليلاً حيث انتقلت منها الأحداث معلَّ  الإثارة في الحاضر الروائي  »فالرؤيا إذن هي بؤرة  
شحنتها  نها تكتنز فيإ :بيعة البؤرة السردية أن يكون لها خيوط تتوزع على محاور النص  المتشعبة، أي، ومن ط(۳۳۳: د.ت

ة لي  ة بمجملها في البؤرة الاستهلاف القص  من الأسرار التي يكشفها السرد في توالي الأحداث، فتتكث   ة ضرباً الخاص  
لة بتأويل يعقوب عليه السلام لها، إذ حمل تأويله المتمث   ةق بذلك الإعلامي  لة برؤيا يوسف عليه السلام لتحق  المتمث  

به،  قوة وتمام النعمة والخوف من غدر الإخوة وتحقيق البشر  مرهون بالغدر ومتعل  البشر  والتحذير معا، بشر  النب  
لاتها القريبة علية، تجد فيها الأحداث تة السببي  ة، فيها ضرب من الحتمي  لت بؤرة سردية توالت أحداث القص  فالرؤيا مث  

رغم من من التشويق والأخذ، فعلى ال ع والمفاجأة وكثيراً من عدم التوق   ة تجعلها تكتنز كثيراً مات قو  والبعيدة وتكون للمقد  
نقلاب في ي ينتظر زمن الاعة تجعل المتلق  معظم أحداثها غير متوق   غير أن   الأحداث متوالية قائمة على التعليل السببي   أن  

ة نتهي قص  ة لتي في أثناء عرض القص  عها المتلق  ب للأحداث المفاجئة التي لا يتوق  ونتائجها خالقة حالة الترق  أسبابها 
لالة، ها هي وإشارة ود تي بدأت رمزاً ة، فالرؤيا ال  لرؤياه التي جاءت في بداية القص   يوسف بسجود أبويه وإخوته له، تأويلاً 

ليقول  وساً ملم وواقعاً  اً حقيقي   ة، بل فعلاً ل القص  ثلما فعل يعقوب عليه السلام أو  م اً لفظي   الآن تنكشف وتظهر لا تأويلاً 
ا :يوسف في نهاية الأمر ي حَقًّ يلُ رُؤْياي مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ فالشمس والقمر  .(500)يوسف:  وَقَالَ يا أَبَتِ هَذَا تَأْوِ

ة، على وجه التحي   هم إخوته وهم يسجدون له جميعاً  أبواه، والأحد عشر كوكباً  ة والتعظيم لا على وجه في نهاية القص 
 .(202/ 8، م5442، العبادة )الزمخشري  

ي تلك ف ى الاستباق في هذه الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام وهو صبيًّ إذ قامت رؤيا يوسف على الاستباق ويتجل  
ها يوسف عليه السلام عليه بعدما أجملتها الرؤيا وهي في مجموعها تحيل على المستقبل البشائر التي ساقتها والتي قصَّ 

 ص به الحدثيتشخ   استشرافي   لم في القرآن هو تشكيل زماني  الحُ » الواعد الذي ينتظر يوسف عليه السلام، لأن  
 :م۳221)عشراني، « ة مقدرة عليهني  فاعل بملامسات زمتة إلى الة توعز فيها الإرادة الإلهي  المستقبلي على صورة رمزي  

 ي ابتداء من الرؤيا نفسها مروراً ع ومفاجأة المتلق  ها قائمة على كسر التوق  ة، لأن  ق الرؤيا إعلامي  وبذلك تحق   .(۳۴2
تتاحية كما تكون فيه الاف لة الأولى لتصنع دائرة القص  ة فتكون الرؤيا هي البؤرة المفع  بالأحداث التي تقوم عليها القص  

 ة.ة من القصص الدائري  ة فتكون هذه القص  تكون هي القفل الذي تنتهي فيه القص  

 2المفتوح العرض .3-3

ل شكِّ ة مختلفة تة مبثوثة في مواطن سردي  أحداث القص   ة أي إن  فالأحداث في هذا النوع من القصص ذات طبيعة تراكمي  
لسل ة وفق تسبين أجزاء القص   ة رابطاً فالقارئ يستدعي الأحداث من تلك المواطن السردي  ة متكاملة. في مجموعها قص  

ة ياقات قرآني  متواترة في س» ةلما كانت بنية القصص القرآني المفتوح ة بأطوارها المختلفة.على قص   ، فيقف أخيراً منطقي  
ول ما ح ز نصي  ل في حي  ما يتشك  إن   قرآني   ي  سياق قصص كل   ، ذلك أن  عديدة كان الحدث في هذه البنى مفتوحة أيضاً 

 .(1۲ :م۳221)عشراني، « ةرة أم مستجد  نة من حياة الفاعل، وسواء أجاءت تلك السياقات مكر  حدث أو أحداث معي  

ي ف ة إبراهيم عليه السلامة إذ جاءت قص  ة عد  أحداثها من سور قرآني   إبراهيم عليه السلام مستدعياً  بي  ة الن  ومثال ذلك قص  
ار، د.ت: 24سورة وذكر اسمه صراحة  82القرآن الكريم في سور كثيرة بلغت  منهج القرآن  وبما أن   .(62-66 مرة )النج 

م في واضح ومعلوم، ألا وهو عدم التركيز إلا    على المواقف التي تخدم الدعوة وتعين الرسول صلى الله عليه وآله وسل 
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ة إبراهيم عليه السلام مرتكزة على ما كانت معالم قص  دته ونشأته ووفاته، وإن  من ولا لذا لم يذكر القرآن شيئاً  ،دعوته
 الجوانب الآتية:

 .( عقيدته ومنزلته عند الله4    .( بناؤه البيت )الكعبة(5( تبشيره بإسحاق ويعقوب.    8الدعوة.   (5

إِذِ ابْتَلَى إِبْرَ ل حدث يفاجئنا في سورة البقرة، فقوله تعالى: وأو   اسِ إِمَامًا وَ ي جَاعِلُكَ لِلنَّ هُنَّ قَالَ إِنِّ هُ بِكَلِمَات  فَأَتَمَّ اهِيمَ رَبُّ
اسِ وَأَمْنًا وَاتَّ  إِذْ جَعَلْنَا الْبَيتَ مَثَابَةً لِلنَّ الِمِينَ* وَ يتِي قَالَ لَا ينَالُ عَهْدِي الظَّ ى وَعَ قَالَ وَمِنْ ذُرِّ دْنَا هِ خِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّ
إِذْ قَالَ إِ  جُودِ* وَ عِ السُّ كَّ ائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّ رَا بَيتِي لِلطَّ إِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّ  بْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَ

هِ وَالْيوْمِ  مَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّ بِئْسَ الْمَصِيرُ  أَهْلَهُ مِنَ الثَّ ارِ وَ هُ إِلَى عَذَابِ النَّ عُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّ  الآخِْرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّ
ه لإبراهيم وإسماعيل وعهد الل   للناس وجعل البيت مثابة للناس وأمناً  وهو حدث جعل إبراهيم إماماً  .(582-584ة: )البقر

ر عنها بقوله: )بيتي( وإضافة البيت إلى ضمير الجلالة بتطهير البيت، وهو خطاب تكليف  لهما بتطهير الكعبة التي عب 
را بيتي( للتشريف والتعظيم )الصابوني   ه إلى الل   اً هيأتي خطاب من إبراهيم عليه السلام موج   (. ثم  5/42 م،5446، )وطه 

ما ل كان النداء بلفظ الرب  مضافاً »وتعالى إذ ه سبحانه ع والخضوع ويظهر أدب مخاطبة الرسل للَّ تعالى ويمتاز بالتضر  
 .(۳1۲/ ۳، م۳212، )الآلوسي  « ف بالسؤال والنداء بالوصف الدال  على قبول السائل وإجابة ضراعتهفي ذلك من التلط  

جر زل الخطاب إلى للكافرين بالإيمان، ثم يتحو   وإنما خص  به المؤمنين دون الكافرين، ترغيباً  اً الدعاء عام   ولم يكن
بِئْسَ الْمَصِيرُ  ار وترهيبهم:الكف   ارِ وَ هُ إِلَى عَذَابِ النَّ عُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّ ثم يظهر مشهد رفع . (582)البقرة:  وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّ

ي، ق  ام المتلها أمهذه الحادثة قديمة لتصوير الحادثة وكأن   وقد استعمل الفعل المضارع على الرغم من أن   .إبراهيم القواعد
يأتي  ثم  . (66 :م5445، صالحه يحدث الآن )ي وكأن  وهذا ما أفادته الأداة )إذا( التي تفيد تصوير الحدث أمام المتلق  

ارِ فأخرجه الل   وا عن دعوته، وحاوَلوا حُرقه بالنَّ مرود، فبعد أن دعا إبراهيم قومه صَدُّ ة إبراهيم لِلنَّ هُ من هذه حدثُ محاجَّ
ه:منتصراً المحنةِ  ذِ ، دعاه النمرود وحَاج  ي الَّ هُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ هِ أَنْ آتَاهُ اللَّ ذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّ  يأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّ

مْسِ  هَ يأْتِي بِالشَّ ذِي كَفَرَ يحْيي وَيمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّ
الِمِينَ  هُ لَا يهْدِي الْقَوْمَ الظَّ ه البي  822)البقرة:  وَاللَّ ة إحياء الموتى نة عن كيفي  (. ثم يأتينا حدث آخر هو سؤال إبراهيم رب 

ذِي حَاجَّ إِبْرَ ليطمئنَّ قلبه:  ذِي يحْيي وَيمِيتُ قَالَ أَنَا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّ ي الَّ هُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ هِ أَنْ آتَاهُ اللَّ اهِيمَ فِي رَبِّ
مْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ  هَ يأْتِي بِالشَّ ذِي كَفَرَ أُحْيي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّ هُ لَا يهْدِي الْقَ   الَّ وْمَ وَاللَّ

الِمِينَ   كان حنيفاً  هه )العزيز(. ثم يأتي حدث بيان عقيدته وأن  (. إذ فصل بين المشهدين بقصة النبي الل  822)البقرة:  الظَّ
)آل لِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يهُودِيا وَلَا نَصْرَانِيا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْ  عمران: في سورة آل مسلماً 

 .(26عمران: 

*  وَكَ ا في سورة الأنعام: أم   ي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَال  مُبِين  خِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّ بِيهِ آزَرَ أَتَتَّ
َ
إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأ اهِيمَ ذَلِكَ نُرِي إِبْرَ وَ

 
َ
مَاوَاتِ وَالْأ ا أَفَلَ قَالَ مَلَكُوتَ السَّ ي فَلَمَّ يلُ رَأَ  كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّ ا جَنَّ عَلَيهِ اللَّ  لَا أُحِبُّ رْضِ وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ* فَلَمَّ

ي  ا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يهْدِنِي رَبِّ ي فَلَمَّ ا رَأَ  الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ مْسَ الآْفِلِينَ* فَلَمَّ ا رَأَ  الشَّ ينَ* فَلَمَّ الِّ كُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّ
َ
لَأ

ي وَجَّ  ا تُشْركُِونَ* إِنِّ ي بَرِيءٌ مِمَّ ا أَفَلَتْ قَالَ يا قَوْمِ إِنِّ كْبَرُ فَلَمَّ ي هَذَا أَ مَاوَاتِ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّ ذِي فَطَرَ السَّ هْتُ وَجْهِي لِلَّ
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رْضَ حَنِيفًا 
َ
هِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِ وَالْأ ي فِي اللَّ ونِّ هُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّ كُونَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يشَاءَ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْركِِينَ* وَحَاجَّ

رُونَ* وَكَيفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْ  ي كُلَّ شَيء  عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّ ي شَيئًا وَسِعَ رَبِّ لْ بِهِ رَبِّ هِ مَا لَمْ ينَزِّ كُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّ تُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّ
مْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

َ
(. فيأتي الحديث عن استدلال إبراهيم 25-64)الأنعام:  عَلَيكُمْ سُلْطَانًا فَأَي الْفَرِيقَينِ أَحَقُّ بِالْأ

رؤيته الكواكب )الكوكب والقمر والشمس( ورفضه لآلهة قومه من الأصنام ه فاطر السموات والأرض من خلال بوجود الل  
ه قومه في دعوته الحقة الداعية إلى توحيد الل  فأراه الله ملكوت الس    هموات والأرض ليكون من الموقنين، فخاصمه وحاج 

 وحده.

وَمَا كَانَ اره لأبيه في سورة التوبة: في سورة البقرة ويأتي حدث استغف م عن حادثة جعله إماماً وهذا المشهد مشهد متقد  
هِ تَبَ  هُ عَدُوٌّ لِلَّ ا تَبَينَ لَهُ أَنَّ بِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَة  وَعَدَهَا إِياهُ فَلَمَّ

َ
اهٌ حَلِيمٌ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأ وَّ

َ
أَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأ  (554: )التوبة رَّ

ا رَ وَلَقَدْ جَ وفي سورة هود:  * فَلَمَّ أَ  اءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَ  قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْل  حَنِيذ 
ا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوط   رْنَاهَا أَيدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّ * وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّ

يلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيخًا إِنَّ هَذَ  ا لَشَيءٌ عَجِيبٌ* قَالُوا أَتَعْجَبِينَ بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يعْقُوبَ* قَالَتْ يا وَ
هِ  هِ رَحْمَتُ اللَّ وْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُ مِنْ أَمْرِ اللَّ ا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّ هُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ* فَلَمَّ بَرَكَاتُهُ عَلَيكُمْ أَهْلَ الْبَيتِ إِنَّ نَا شْرَ  يجَادِلُ وَ

هُ قَ  اهٌ مُنِيبٌ*  يا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّ * إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّ هُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيرُ مَرْدُود  فِي قَوْمِ لُوط  إِنَّ كَ وَ  دْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّ
 .(62-24)هود: 

البشارة  رت حادثةيعرض لنا القرآن مجيء الرسل إلى إبراهيم وتبشيره بإسحاق ويعقوب ومجادلته في قوم لوط  وقد تكر  
ويأتي في  (.50-84 :ات )الآيات(، وفي الذاري  58-55 :(، وفي العنكبوت )الآيات22-25 :في سورة الحجر )الآيات

عه رف)م عن حدث ته التي أسكنها بواد غير ذي زرع، وهو حدث متقد  ي  رحمته بذر   ه بالدعاء طالباً سورة إبراهيم إلى الل  
 .(وإسماعيل  قواعد البيت

ه هو همه بأن  وقظ القلب إلى كبير الآلهة وات  ة تُ إبراهيم أحالهم بسخري   ( فنجد أن  65-25 :ا في سورة الأنبياء )الآياتأم    
مها، لكن   ن حطَّ م الآلهة وطالبهم أن يسألوا الآلهة عمَّ نهض العناد  الآلهة لا تنطق وحين أسقط دليلهم ميتاً  الذي حط 

 ر إعدامه حُرْقاً.وتقرَّ 

مة، لكن من دون أن تفصل ( نلتقي ببعض الأحداث التي ذكرت في مواطن متقد  555-25 :ات )الآياتوفي سورة الصاف  
(. وهكذا وبعد لملمة 502-508 الآيات:ات )ويفاجئنا حدث عظيم وهو ذبح إبراهيم إسماعيل، في سورة الصاف  

هذا  من حياة ة تعرض أطواراً على قص   نقف آخراً  عرضها وفق ترتيب منطقي   الأحداث من مواطنها السردية المختلفة ثم  
 ،إلى المآل الاعتباري   ه وما لاقاه من تكذيب ووعيد وتهديد، وصولاً العظيم، مصطبغة بمكابدات الدعوة إلى الل   النبي  

 ة.الذي هو الهدف الأساس لهذه القص  

كثر من موضع فهو كما لا يخفى على المتتب   ا يظهر ما بد»ع لهذا النوع من القصص ظاهرة تكرار بعض الأحداث في أ
(، 1۲ :م۳221، )عشراني  « ما في وقائع حياة الفاعل سردياً  عداً د بُ ما هو يحمل إفادة جديدة أو يؤك  إن   اً ل وهلة تكرارلأو  
الهدف من سوق القصص القرآني هو العظة والعبرة، فكان المقام والموقف يستدعيان ذكر أحداث معينة من حياة  لأن  

 ،القصص تذكر بقدر الحاجة إليها في تفعيل دورها الاعتباري   هذه الأحداث في إن   :الفاعل لتتماشى مع سياق العبرة، أي
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حدث من الأحداث تتفاعل معه وتمضي به إلى غايتها في موقفه منها أو موقفها منه ثم ينتهي المشهد »فنر  الشخصية مع 
ثم  طالعنا وجه الشخصية من جديد مع حدث آخر يأخذ دوره معه -طال أو قصر -الموقف حتى إذا مضى زمن  ويطو

 (.۰۰ :م۳221)الخطيب، « يمضي، وهكذا

وعدم التزام  د من خريطة الخطاب القرآني  ز محد  ، وعدم تجميعه في حي  هذه التفرقة على مستو  السرد القصصي   إن  
( على مستو  كتابته أظهر لنا كسرا لتوقع المتلقي، فهي لا ترتب الأحداث والوقائع ولا )تنزيلي   مسار زمني كرونولوجي  

، بل تجعلها مبثوثة على مستو  سور متفرقة، تجعل من المتلقي واحد أو مستو  سردي   تكملها على مستو  كتابي  
يلاحق تلك الحلقات المبثوثة لغرض تجميعها والحصول على المعلومة كاملة فهو يجعل النص القرآني وحدة واحدة 

 .اتكتمل مشاهد القصة الواحدة فيه

 يجةالنت

 من البحث تم  الحصول على النتائج التالية:من خلال ما تقدم 

ة مع أفق توقعات القارئ لا تصدمه ولكن  كسر التوقع   ع العمل تسبب أن يتحاور هو ميإن مسايرة خط السرد الروائي  للقص 
ما اقترب ا عمل مع لالأدبي  ويتمازج معه وبقدر ما انحرف العمل عما يتوقعه المتلقي، تزيد قيمته وجماليته وبالمقابل كل 

ت قيمته الأدبية انحطاطاً حتى يصبح عملًا  ما يتوقعه مسايرا  مع أفق انتظاره سائرا  في الخط الزمني  الرتيب والمأمول انحط 
ا جاء في أفق إثارة انتباه  مبتذلًا ويُحَطُّ من مستواه الجمالي العميق. والأنماط السردية للقصص القرآني  خير مثال عم 

ل الكشف عما يكمن فيها القارئ وتطلعه إلى  ما ستنتهي هذه الآيات من الأحداث والمفاجآت التي ينبغي للقارئ المتأم 
 من الجماليات الدلالية وغيرها.

لقد صيغ القصص القرآني على وفق مبنى فني معتمد على كسر أفق التوقع، فهي تعتمد على مفاجآت مشوقة وخيبات 
ل إحد  النماذج البارزة في البنية ة النبي  قصفصارخة لأفق توقع الشخصيات.  موسى ويوسف عليهما السلام خاصة تمث 

السردية القرآنية، حيث إن  طريقة سردهما تثير الانتباه والتشويق لد  القارئ والمتلقي بما تمتاز من انسجام فني متمايز 
 يوجد من المواضيع القرآنية الأخر تكسر أفق الانتظار المتوقع لديه وتسوقه في ورطة من الأحداث المفاجأة فضلًا عما 

ة النص وخلق لذة ممتعة لد  القارئ.  التي أثر كسر رتابة النص تأثيراً بالغاً ملموساً في جد 

ة في العرض  مة تمهيدي  ( وبيان غاية الأحداث كمقد  كسر الترتيب الزمني  في سرد الأحداث )العرض الاسترجاعي 
( و)السرد الروائي   توظيفها في القرآن الكريم وهذه  الأشكال السردية التي تم   من أهم   المفتوح( )العرض الاستهلالي 

ة في السرد لها دور متميز بارز في كسر حاجز التوقع لد  القارئ بما يكمن في هذه الصور العرضية من القيم النمطي  
فضلًا عن تأثير بالغ لها في تشويق القارئ بما يترت ب على هذا الكسر من  .وعمقاً  بهاء وجمالاً  الدلالية التي تزيد النص  

ل القارئ الباحث تأملًا دقيقاً في الآيات،  ه عندما يتأم  ه لا يكون صلة بين الأحداث ولكن  قيمة دلالية وإن يبدو في الظاهر أن 
بة على الأحداث التي ي ل قصيستنتج أن  الكسر جاء وفق اقتضاء المعاني المترت  ة موسى كون بينها وشائج صلة معنى. تمث 

ى يدرك السر  المعنوي  العظيم  وإبراهيم ويوسف إحد  النماذج البارزة لهذا التوظيف الذي يستدعي تأمل القارئ فيه حت 
ل حتى يبعد النص عن العادي   الذي يلقي بظلاله على تراكيبها وأساليبها في العرض ويستوقف نظرة القارئ المتأم 
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ألوف. ومن هذا المنطلق يعتبر مشروع ياوس طرحاً جديداً في حقل الدراسات الأدبية والقرآنية من زاوية التأويل الم
والفهم ينطلق من السطح ليصل إلى العمق ولذلك صار نظراً لدوره المهم  في تقديم النظريات وطرح المفاهيم نظرية 

الة في فهم الخطا ة.تخص  القراءة واستراتيجياتها الفع   بات القرآني 

 ملاحظات:

.5  impression. 

2. horizon of expectation. 

۳. Hans Robert Jaus. 

4. of breaking the horizon of expectation. 

1. Aesthetic Distance. 

.2 Retrospective display. 

7. initiation. 

8. open narrative. 
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توجه  نیشتریاست که ب یمرسوم یهاروش هیعل یانقلاب اوسیروبرتهانس هشیافق انتظار در اند

 شگاهیند. افق انتظار در انداهبه نقش اثرگذار خواننده نداشت یو توجه ادهدمتن  یمعن ایخود را به مؤلف 

 ای سندهینو ایتوجه به متن  یابه ج دهد در اثر ادبی،که نشان می ستامتن و خواننده  نیب اصلهف یو

ای همقولشکست افق انتظار کاربست  . وتوجه شودنیز  خواننده برداشت هبه مقول ی،ادب یعوامل خارج

أمل های قابل تاز نمونه. شوداثرگذارتر وی در متن می لیباعث تأمل و تحل کهاست  اوخلاف انتظار 

 با نگاه به اهمیت. پژوهش حاضر های روایی آن استهای قرآن کریم، با تنوع گونهمتن ادبی، قصه

. روش های اعجازی آیات مربوطه صورت گرفته استهر چه بیشتر خواننده و کشف جنبه درنگ

در  انتظار شکست افق مفهوم :دهدنتایج بحث نشان می و بوده یلیتحل -یفیشده، توصکار گرفتهبه

ق افاز  هااین قصهو هر اندازه دارد  یخواننده با اثر ادب وندیدر پ یانقش برجسته های قرآنیقصه

. گشایندو دری از معانی جدیدتر را می گرددیتر مآن افزون ییبایارزش و ز د،نریفاصله بگ ینتظار وا

 لکهتصادفی نبوده، ب باز، تیو روا استهلالنگر، گذشته تیروا :در قرآن، چون قصهساختار  یهاگونه

بر  یها متکقصه نی. اهمگی در راستای تشویق خواننده برای کشف پیوند معنایی میان آیات است

و  هاتیبر افق انتظار شخص ی هستند کهآشکار هایشکستو  زیبرانگنیتحس رکنندةیگحوادث غافل

 یهانمونه ،میدر قرآن کر السلامعلیهم وسفیو  میابراه ،یموس ه. قصشودمی اعمال آنها مترتب

مضامین  یج قابل تأملی درتوان به نتابا تکیه مبانی نظری یاوس میاست که ه گون نیاز ا یابرجسته

 روایی آنها دست یافت.
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